
مـاذا لـو احتـاجت تـونس لانتخابـات رئاسـية
مبكرة؟

, يوليو  | كتبه هيثم سليماني

ساهم تقدم سن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في أن يكون محط أنظار الساسة والإعلام
يارته لأحد المستشفيات لعيادة صديق أو فرد متى تعلق الأمر بوعكة صحية يتعرض لها أو حتى أثناء ز

من العائلة.

وفي الحقيقة، قد نخطئ العد متى حاولنا إحصاء عدد المرات التي أشُيع فيها أن رئيس البلاد دخل في
مرحلــة العجــز البــدني عــن إدارة دواليــب قصر قرطــاج، وبغــض النظــر عــن خلفيــات إنتــاج هــذا الخــبر
إعلاميا بين السياسوي الضيق أو القلق المسؤول، يمكننا أن نستشف أهمية هذا المعطى من خلال

سرعة انتشاره وتداوله في شبكات التواصل الإجتماعي.

كـاتب هـذا المقـال لا يزعـم اطلاعـه علـى معلومـات اسـتثنائية ولا يـدعي علـم الغيـب، ولايتمـنى لتـونس
يــد مــن الــوقت في فــترة تعــاني فيهــا اقتصاديــا واجتماعيــا، بــل حالــة اســتثنائية قــد تــدفعها لإضاعــة مز
ينطلـق مـن فرضيـة قـد تـأتي وقـد لا تـأتي مُحـاولا اسـتشراف السـيناريوهات المتُعـدّدة الـتي قـد يطرحهـا

احتياج تونس لانتخابات رئاسية مبكرة.

ماذا يقول الدستور التونسي؟
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تعـرض المـُشرع التـونسي عـبر دسـتور البلاد الجديـد، الـذي صـودق عليـه يـوم  ينـاير ، لحـالات
يـة بمهـامه وقتيـا أو بصـفة نهائيـة في بـاب السـلطة التنفيذيـة، تعـذر مواصـلة اضطلاع رئيـس الجمهور

. و  و  وتحديدا الفصول

ية، إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية، أن يفوض فبحسب الفصل ، يحق لرئيس الجمهور
سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، مع ضرورة إعلام

رئيس مجلس نواب الشعب بهذا القرار.

يــة، لأســباب تحــول دون تفــويضه ســلطاته، وبحســب وعنــد الشغــور الــوقتي لمنصــب رئيــس الجمهور
ية فــورا، وتقــر الشغــور الــوقتي، فيحــل رئيــس الحكومــة محــل الفصــل ، تجتمــع المحكمــة الدســتور
يــة. ولا يمكــن أن تتجــاوز مــدة الشغــور الــوقتي ســتين يومــا. وفي حــال تجــاوز الشغــور رئيــس الجمهور
يــة اســتقالته كتابــة إلى رئيــس المحكمــة الــوقتي مــدة الســتين يومــا، أو في حالــة تقــديم رئيــس الجمهور
ية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع الدستور
ية فـورا، وتقـر الشغـور النهـائي، وتبلـغ ذلـك إلى رئيـس مجلـس نـواب الشعـب الـذي المحكمـة الدسـتور
ية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يتولى فورا مهام رئيس الجمهور

يوما.

يـة، خلال الشغـور الـوقتي أو النهـائي، المهـام الرئاسـية، بحسـب ويمـارس القـائم بمهـام رئيـس الجمهور
الفصــل ، ولا يحــق لــه المبــادرة بــاقتراح تعــديل الدســتور، أو اللجــوء إلى الاســتفتاء، أو حــل مجلــس
نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا

يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

أي إمكانية لإعادة إنتاج  نوفمبر جديد؟

وفي الحقيقة، سبق للتونسيين أن عايشوا هذا السيناريو سنة ، حينما انقلب الجينرال زين
العابدين بن علي على الرئيس الحبيب بورقيبة، انقلابا طبيا عسكريا ساعدت عليه الحالة الصحية

المتدهورة للرئيس الذي أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة.

 يــر طــبي أصــدرته مجموعــة مــن الأســاتذة الأطبــاء، فجــر يــوم وقــد اعتمــد بــن علــي وقتهــا علــى تقر
نوفمبر، عن عجز الرئيس بورقيبة (البالغ من العمر حوالي  عاما) عن القيام بالمهام المنوطة بعهدته،
بمشاركــة عــدة سياســيين مــن أبرزهــم المــدير الســابق للحــزب الاشــتراكي الدســتوري (الحــزب الحــاكم)
ير الدفاع صلاح الدين بالي، في حين اعتمد ير الإعلام عبد الوهاب عبد الله، ووز الهادي البكوش، وز
أساسا على الحرس الوطني بقيادة الحبيب عمّار لتأمينها. ووُضع بورقيبة رهن الإقامة الإجبارية في
ضيعته في  منطقة مرناق كما وقع التحفظ في اليوم نفسه على عدة شخصيات موالية له من أبرزها
يران محمد الصياح ومنصور الصخيري، ومرافقه محمود بلحسين، ومحجوب بن علي أحد المديرين الوز

السابقين للحزب الحاكم.

ورغم أن حصول هذا الإضطرار للتغيير على مُستوى الرئاسة يُمثل في حد ذاته مشكلا وستكون له



كيدة على المستوى الإقتصادي والسياسي، إلا أن الهاجس الحقيقي لدى شريحة كبيرة انعكاسات أ
من التونسيين مرتبط أساسا بكابوس  نوفمبر، أي في طبيعته (التغيير).

وإن كان من الممكن تفهم الرواسب النفسية التي تُشكلّ هذا الهاجس والخوف على مكسب الثورة
المتُمثل في الديمقراطية في البلاد، إلا أن قراءة المشهد السياسي الداخلي التونسي والإقليمي المحيط به

لا يمكن إلا أن تُفضي لطمأنة واستبعاد لمسار النكوص الديمقراطي.

 فعنـدما نحـاول جـدلا تعـداد “المشُتبـه بهـم” القـادرين علـى لعـب هـذا الـدور الإنقلابي أسـوة بتجربـة
نــوفمبر، تنحصر القائمــة وفــق هــذا التفكيــك الجــدلي بين المركــب الأمــني العســكري ومحيــط الرئيــس

الحالي من الأشخاص ذوي الطموح العالي في السلطة.

بالنسبة للمركب الأمني العسكري، وبالرجوع إلى مختلف المحطات العصيبة التي مرت بها البلاد بداية
من لحظة هروب المخلوع وشغور السلطة مرورا بباقي الأزمات السياسية، أبان أنه لا يبحث عن لعب

دورغير الدور المكلف به، رغم كل المؤاخذات المتعلقة به.

وبالنسبة لمحيط الرئيس الحالي، من المهم أن نستحضر في الأذهان أن الإنقلابات عموما لا تكون بناء
على قرار داخلي صرف، بل إن جلها إن لم نقل كلها تحتاج ضوء أخضر من دول خارجية تسهر لاحقا
علـى شرعنـة الفعـل الإنقلابي والتغطيـة عليـه. وبـالنظر إلى الوضـع المتُقلـب جـدا الـذي تشهـده منطقـة
ــأزم الوضــع الليــبي وانخــراط دول الشمــال الإفريقــي في حــرب المغــرب العــربي، خاصــة مــع تواصــل ت
مفتوحة على الإرهاب، يحتاج تبني قرار إدخال تونس في أزمة عاصفة بوزن الإنقلاب إلى مقدار هام

من الغباء لا يستقيم مع حرص أصحاب النفوذ على مصالحهم.

علـى صـعيد آخـر، احتـاج بـن علـي لتنفيـذ انقلابـه لجسـم حـزبي منظـم ولـدعم مـن جهـاز الأمـن الـذي
أشرف عليه طويلا، ومن الصعب أن يراهن صناع القرار الدولي على حزب لم يقدر إلى اليوم على عقد
مُؤتمره التأسيسي بسبب خلافاته الداخلية الكبيرة. كما أن التمرين الديمقراطي الذي مرت به البلاد

وما أفرزته من خارطة سياسية متنوعة يجعل من هذه الفكرة رُهابا بعيدا عن التحقيق.

ليس من مصلحة أحد في تونس اليوم أن يقف أمام عجلة التاريخ، فالديمقراطية واقع معاش اليوم
لا يمكـن محـوه وهـو مـا يفـرض علـى كـل الفـاعلين السياسـيين أن ينطلقـوا مـن هـذه المسُـلّمة لرسـم
ملامـح مسيرهـم نحـو السـلطة. ومـن المهـم في الآن ذاتـه، أن يتخلـص المخيـال الجمعـي التـونسي مـن
هــذا الرهــاب المزمــن الــذي لا يمكــن إلا أن يُضيــق أفــق التفكــير الســياسي ويــدخله في دونكيشوتيــات لا

تنتهي.

موقعة قرطاج … من جديد

ورغم أن كل المؤشرات تشير إلى أن البلاد ستمضي، في حال حاجتها لسد الشغور على مستوى رئاسة
ية، إلى عملية سياسية شبيهة بتلك التي ختمت سنة  وأفضت لانتخاب الباجي قائد الجمهور
ية، يصعُب التكهن بتفاصيل النسخة الثانية السبسي، صاحب التسع وثمانين عاما رئيسا للجمهور

من موقعة قرطاج رغم تشابه الظروف.



فالعالم بخبايا الساحة السياسية التونسية يعلم أن السبسي يمثل أحد الأقطاب المشُكلة للمشهد
السياسي التونسي الحالي خاصة في جانبه الحكومي، وبالنظر لعدم توضح الخط السياسي لحزبه ولا
لموازين القوى داخله مع عجزه المتواصل عن عقد مؤتمره التأسيسي، وهو ما سيجعل من غيابه عن

موقع القرار مفتاحا لإعادة ترتيب المشهد برمته.

وبالنظر إلى نتائج سبر الآراء الذي تصدره المؤسسات المختصة بين الفينة والأخرى في علاقة بنسب ثقة
التونســيين في الشخصــيات السياســية التونســية، تلــوح أســماء عديــدة قــد تكــون مشــاريع مــرشحين

لسباق الرئاسة.

ورغم انطلاق بعض الوجوه فيما اعتبره بعض المراقبين عمليات تسويق ذاتي لنفسها، قد تبرز أسماء
أخرى تحقق المفاجأة خاصة إذا ما قررت حركة النهضة أن تخوض هذا السباق سواء عبر الترشيح
مـن داخلهـا أو دعـم أحـد المـترشحين مـن خارجهـا، وأن تخـ عـن موقـف الحيـاد الـذي اتخذتـه خلال

الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية الماضية، ضمن تسوية سياسية شاملة تتجاوز كرسي قرطاج.

على أمل ألا تحتاج تونس للخوض في هذا الموضوع كأمر واقع، سيكون من المهم أن يستعد الطيف
الســياسي التــونسي لمختلــف الســيناريوهات الممكنــة تلافيــا لعنصر المفجــأة ومــا يمكــن أن يســببه مــن

ارتباك.
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